
  دراسة وثائقیة لرسائل السادة الكنتیة: مدینة بربر السودانیة والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة

   ١معتصم الحاج عوض الكریم. د/ إعداد

  :المستخلصالرحلة الحجازیة،الدراسات الوثائقیة،السادة الكنتیة؛ مدینة بربر؛الروابط الثقافیة؛:الواصفات

الثقافیة بین أصقاع العالم الإسلامي المترامیة الأطراف، وطرق الحج كأهم هذه الدراسة العلاقات تتناول 

روافد تلك العلاقات، وإبراز دور مدینة بربر كمیناء داخلي ومحطة من أهم المحطات في طریق الحج 

في السودان الشرقي، وتاریخ أسرة السادة الكنتیة بمنطقة أزواد بغرب إفریقیا، وعلاقتهم بالسودان الشرقي 

عامة ومنطقة بربر خاصة، وهي دراسة وثائقیة تندرج أهمیتها فى إبراز التواصل والاتصال العلمي 

  .والتراث الثقافي بین أقطار ومدن وعلماء الأمة الإسلامیة

الدراسة من أهمیة طریق الحج في إفریقیا؛ وأثره في بعث الروح الإسلامیة والروابط  أهمیةتنبع  

الدراسة حول العلاقات الثقافیة والآثار  إشكالیةأطراف البلاد الإسلامیة، تتركز  الاجتماعیة والثقافیة بین

العلمیة للرحلة الحجازیة، وكیفیة بحثها وتوثیقها والإفادة منها، وهو أمر عزت فیه الكتابة، وخلت المكتبة 

ة في الموضوع،  السودانیة منه تماما، وبهذا تحاول الدراسة أن تسد ثغرة في مصادر الدراسات السودانی

  : كما یليتساؤلاتویمكن عرض هذه الإشكالیة من خلال عدة 

إلى أي مدى أسهمت الرحلة الحجازیة في توثیق أواصر الصلات وإقامة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة 

  :بین المجتمعات الإسلامیة؟  وتتفرع من هذا التساؤل تساؤلات أخرى

  العلاقات الثقافیة بین السودان الشرقي والغربي ؟         ما الأدلة والشواهد المادیة على / ١

  من هم السادة الكنتیة؟ وما علاقتهم بمدینة بربر خاصة والسودان الشرقي عامة؟/ ٢

  :الدراسة إلى تهدفو

  .الوقوف على العلاقات الثقافیة بین أطراف البلاد الإفریقیة والعربیة بسبب الرحلة الحجازیة/ ١

  .الحجازیة كأهم عوامل الوحدة الإسلامیة إبراز الرحلة/ ٢

  .استخدام المنهج الدیبلوماتیكى في إبراز العلاقات الثقافیة للرحلة الحجازیة/ ٣

  .تسلیط الضوء على مدینة بربر كمحطة في معالم طریق الرحلة الحجازیة فى السودان/٤

  حدود السودان الغربي التعرف على جهود السادة الكنتیة وآثارهم العلمیة والثقافیة خارج/ ٥

توصلت .الوثائقي والملاحظة والمصادر التاریخیة، كأهم أدوات جمع البیانات بالمنهجوتستهدي الدراسة 

أهمیة التواصل والاتصال الثقافي بین أقطار ومدن وعلماء الأمة : أهمها نتائجالدراسة إلى عدة 

ت الثقافیة للرحلة الحجازیة، وعبرت عنها الإسلامیة،عكست المدونات والآثار الخطیة الكنتیة العلاقا

تتبع مسار الرحلة الحجازیة من العمق الإفریقي إلى سواحل البحر الأحمر التوصیات بشفافیة،ومن 

  .باستخدام شتى الوسائط ولا سیما الأفلام التسجیلیة

   

                                                           
١

  -السودان/ الخرطوم –استاذ مساعد بقسم علوم المكتبات والمعلومات كلیة الآداب جامعة افریقیا العالمیة 
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  تمهید

لوافد الجدید لدرجة عرف السودان الشرقي منذ القدم بأنه أرض مضیافة متجددة العطاء، تقترب من ا  

وتوفر له فرص الإقامة المستدامة حتى ینسى  )١٠:م٢٠٠٠ترمنجهام،( أنها تتبنى مبادئه ومعتقداته

أهله وعشیرته، فلاغرو أن یجد الغریب نفسه فرداً فاعلاً؛ بل قائدا فذاً لذلك المجتمع المضیاف، وصدق 

  :علیهم قول الشاعر

  م بنسیان الأحبة والوطنفلا عیب فیهم غیر أن ضیوفهم        تلا

فقد استوعبت المنطقة الموسومة الآن بالسودان،سابقاً أرتال الهجرات العربیة من الجماعات والقبائل 

والأفراد؛ ومازالت تستقطب في عهود تالیة النخب من العلماء ولا سیما سكان المغرب الإفریقي وبلاد 

یین ونخص منهم الأفراد ذوو النفوذ؛ الذین كان شنقیط الذین ظلت لهم مكانة سامیة في نفوس السودان

تأثیرهم ظاهراً وأثرى المجتمع ورفده بالمؤثرات الثقافیة والاجتماعیة، وربما السیاسیة، فقد سبقت صاحبنا 

من قبل مجموعة من نخب المغاربة أمثال الدنفاسي صاحب ) زین العابدین الكنتي(الشیخ 

تشحیذ الأذهان (والتونسى صاحب كتاب  )م٢٠١٤الكریم، عوض(بمدرسة الغبش غربي بربر٢المنظومة

بدار فور وودّاي، فضلا عن السلاوى المغربي، فیما عرف عند المؤرخین ") بسیرة بلاد المغرب والسودان

مما هیأ جواً من المؤثرات الثقافیة وعوامل البیئة  )١٥١:م٢٠١٤عوض الكریم،(بنظریة الغریب الحكیم

مة  وتكوین الأسر الممتدة للكثیر من العابرین؛ والذین  قصدوا أرض السودان الصالحة للإقامة المستدا

هجرة (ولم یقفلوا راجعین إلى بلادهم) مكثوا(الشرقي لأغراض متباینة، لكنهم 

فقد . مما سهل الاندماج والامتزاج والتواصل والاتصال العلمي والثقافي )٦٧٦:م١٩٧٩الهندى،(٣)الباتي

مثلت المدونات والآثار العلمیة التى توافروا علیها شواهد ملموسة على قوة العلاقات وأواصر الصلات 

  .بین الشرق والغرب الإسلامي

فقد عرفت حدیثاً ثورة الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات بأنها اختصرت المسافات؛ بید أن العلاقات    

الروحیة والروابط الثقافیة قدیماً؛على الرغم من شح التقانات والإمكانات؛ قد فعلت أكثر من ذلك  وبدرجة 

ط؛ بل نقلت الكیان المادي بارعة، إذ سجلت حضورا بارزا  لیس على مستوى الثقافات والمعلومات فق

للإنسان، ومن أبرز تلك المعالم والمؤثرات في المجتمع الإسلامي هي الرحلة الحجازیة؛ بما ) الفیزیائي(

  .تحمله من مضامین وجدانیة، وآثار علمیة وشعائر تعبدیة

أعرق الأسرة وتقدم هذه الدراسة ترجمة لتلك الرحلة من خلال نقد وتحلیل الوثائق التاریخیة، لأسرة من 

) مدینة بربر(بأقصى الغرب العربي الافریقي، ارتبطت ووجدانیا بأسرة أخرى بشمال السودان الشرقي 

  .فأفرزت تلك العلاقة ما نحن بصدد دراسة من الصلات والروابط الثقافیة

  الإطار المنهجي

  :إشكالیة الدراسة وتساؤلاتها

التواصل والاتصال بین المسلمین، ولما كان السودان من أهم النتائج التي اكتنفت الرحلة الحجازیة؛  

                                                           
٢

 التنزیلات المغرب العربيفى المدارس القرآنیة فى السودان یطلق علیھا المرسوم والمعدود فى القرآن منظومة مشھورة 
٣
  .يللھند صقع في كتاب كنز العمالواثلة بن الأ شارة إلى حدیثإ

 



الشرقي أقرب محطات العبور فى طریق الحج الإفریقي، بات مكاناً للإقامة المستدامة وموطناً بدیلاً 

لطوائف من العابرین،وذلك لدواعي واعتبارات مختلفة؛ وبذلك أصبحت تلك العناصر أهم أدوات التفاعل 

ركزت إشكالیة الدراسة حول العلاقات الثقافیة والآثار العلمیة للرحلة الحجازیة، والاندماج الثقافي، علیه ت

وكیفیة بحثها وتوثیقها والإفادة منها، وهو أمر عزت فیه الكتابة، وخلت المكتبة السودانیة منه تماما، 

ض هذه ویمكن عر . وبهذا تحاول هذه الدراسة أن تسد ثغرة في مصادر الدراسات السودانیة في الموضوع

الإشكالیة من خلال التساؤل الرئیس، إلى أى مدى أسهمت الرحلة الحجازیة فى توثیق أواصر الصلات 

وإقامة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة بین المجتمعات الإسلامیة ؟  وتتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤلات 

  :أخرى

لسودان الشرقي والغربي خلال العصور ما الأدلة والشواهد المادیة على العلاقات الثقافیة بین ا/ ١

  الإسلامیة؟

  رغم تباعد المسافات واختلاف البیئات؟) ازواد(و) بربر(كیف تم التواصل والاتصال بین / ٢

  من هم السادة الكنتیة ؟ وما علاقتهم بمدینة بربر خاصة والسودان الشرقي عامة ؟/ ٣

  لحج وطناً بدیل للموطن الأصلي؟ما الأسباب والملابسات التي تجعل من محطات طریق ا/ ٤

  :تسعى الدراسة إلى: أهداف الدراسة

  الوقوف على آثار العلاقات الثقافیة بین البلاد الإفریقیة والعربیة بسبب الرحلة الحجازیة/ ١

  .إبراز الرحلة الحجازیة كأهم عوامل الوحدة الإسلامیة/ ٢

  .لثقافیة للرحلة الحجازیةاستخدام المنهج الدیبلوماتیكى في إظهار العلاقات ا/ ٣

  .إلقاء الضوء على مدینة بربر كمحطة فى معالم طریق الرحلة الحجازیة في السودان/ ٤

  .التعرف على جهود السادة الكنتیة وآثارهم العلمیة والثقافیة داخل وخارج حدود موطنهم/ ٥

  :أهمیة الدراسة

ه في بعث الروح الإسلامیة والروابط تنبع أهمیة الدراسة من أهمیة طریق الحج في إفریقیا؛ وأثر 

الاجتماعیة والثقافیة بین أطراف البلاد الإسلامیة، حیث توفر الأصول التاریخیة شواهد حیة وملموسة 

  .تمثل أبلغ وأعمق الآثار لتلك الروابط والعلاقات الثقافیة

  :منهج الدراسة

وهو الأسلوب ) Historical Method( اتبعت الدراسة المنهج الوثائقي؛ الذي یعرف بالمنهج التاریخي

وتستهدي الدراسة بالملاحظة  الأنسب والأقدر على الاستجابة لمطلوبات البحث وتحقیق أهدافه،

  .والمصادر التاریخیة كأهم أدوات جمع البیانات

  :مصادر الدراسة

  :الدراسات الوثائقیة

ن مصطلح البحث الوثائقي الذي یعود إذا سلمنا جدلاً بأن اختیار المنهج یتوقف على طبیعة المشكلة، فإ

إلى النشاطات العلمیة التي تقوم على تعلم الحقائق والمبادئ الجدیدة عن طریق دراسة الوثائق 

والسجلات؛ هذه الطریقة التي طالما استخدمها المؤرخون بشكل ثابت حتى عرفت بالمنهج 



لدرجة الأولى یعتمد على المصادر ، فالمنهج الوثائقي منهج نقدي با)(Historical Methodالتاریخي

النقد (ویخضعها للدراسة والتحلیل في شكلها ومظهرها الخارجي) الوثائق والمخطوطات(الأولیة 

، وهو ما یطلق علیه )النقد الداخلي(، وبنفس القدر یتوافر على مضمونها ومحتواها الداخلي )الخارجي

ئق من حیث الشكل الذي یتمثل في الخصائص علم الدبلوماتیك وهو العلم الذي یهتم بدراسة الوثا

الوثائق، بالإضافة ) كتبت علیها(والمادة التي ) كتبت بها(والممیزات الخارجیة؛ التي تشمل المادة التي 

إلى نوع الخط والأختام والتوقیعات طریقة الإخراج وكل ما یتعلق بلغة الوثیقة وصیاغتها، وما بها من 

وقد ظهر هذا الِعلم أصلاً لإزالة الشكوك التي  )٢٧:م١٩٩٩حمودة،)ونیةوقائع وأحداث تاریخیة أو قان

تكتنف الوثائق المكتوبة والجدل الذي یثار حولها من أجل تجهیز الوثائق التاریخیة للباحثین والمؤرخین 

وفهم للإفادة بمحتواها، فالوثائق لا تعد ذات قیمة أثریة وحسب، ولكنها تعطینا قوة متزایدة لفهم الطبیعة، 

وفي هذا الجانب تكمن براعة البحوث الوصفیة التي تتطلب مهارة . أنفسنا ونحن ندرس سجلات الماضي

 )١٢:م٢٠١٤عوض الكریم،(التخطیط والتحلیل وتتم بالاستعانة بالوصف الأرشیفي للمجموعات 

  . فالدراسة الحالیة تدمج بین أسلوبي المسح ودراسة الحالة في وصف المجموعة

  : جازیةالرحلة الح

الإقلیم الذي تقع فیه مكة ) الحجاز(و) الحج(من اللطائف وتوافق الأقدار التشابه اللفظي بین بدایة كلمتي

المكرمة؛ التى اصطفاها االله مكاناً لعبادته ومثابة للناس وأمناً، وقضى أیضاً بتجریدها من كل زخارف 

صاً،فكانت مكة أجرد بلدة عرفها الإنسان، الطبیعة، حتى لا یلهو فیها العابد عن ذكره ویكون قصده خال

فهي حقاً فردوس العبادة في الأرض، وجنة الدنیا المعنویة، مع أنها عبارة عن واد ضیق، فبقدرما أفاض 

وصف االله )١٥:ه١٣٥٠أرسلان،(االله على هذا المكان من الشعاع المعنوي قضى بحرمانه من الحلیة

ربنا إني أسكنت من ذریتي بواد (راهیم صلى االله علیه وسلم تعالى هذه الحالة فقال عن لسان سیدنا إب

فاجعل أفئدة من (ولما كان شد الرحال إلى واد كهذا اً لیس مما یرغب فیه الناس دعا قائلا) غیر ذي زرع

أى تحبهم وتحب المكان الذي یسكنون فیه ) الناس تهوي إلیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشكرون

  )٤٢٧:م٢٠٠٠السعدى،(

  :العلاقات والروابط الثقافیة

من الفعل ثقف وثقّف بمعنى أدّب وربّى وعلّم، وفي  ،ترد كلمة الثَّقافة في اللُّغة العربیّة بعدة معان

ماح كما ترد ) اللسان( أصبح حاذقًا فطینًا ملم�ا بالموضوع من كافّة جوانبه، والثِّقاف هو ما تُسوّى به الرِّ

ابن ( وكل ما من شأنه أن یؤدي إلى استثارة الذهن وتهذیب الذوق بمعنى التسویة والعقل والفهم

أنها سلوك تعلمي یكتسبه الأفراد كأعضاء في جماعات تعیش : ومن معاني الثقافة )ثقف:ت.منظور،د

وهي ذلك الكل المعقد الذي یتضمن المعرفة، والمعتقد، والفن، والخُلق، والقانون، .في المجتمع الواحد

  .اعیةوالعادات الاجتم

وهي مجموع كمي من المعرفة البشریة وسلوكها المكتسب، ضمن الإطار الاجتماعي للفرد الواحد، 

ویستخدم تعبیر النمط الثقافي لیعني ترتیباً متجانساً للسلوك البشري، والعادات الاجتماعیة، ومنظومة القیم 

تصال المباشر أو غیر المباشر المرتبطة بها، تنتشر وتتطور عناصر الثقافة من مجتمع إلى مجتمع بالا



بین الأفراد والجماعات أو الجماعات والجماعات، وبعملیة یمكن تسمیتها بالانتشار، وضمن التطور 

المتواصل في وسائل الاتصال وسُبلْ السفر، كلما ازداد تبادل عناصر الثقافة ازدیاداً مطردا، ومع ذلك 

یاً وأكثر قدرة على الانتشار؛ حینئذ تبرز العلاقات بین یكون النظام السیاسي، أو الدیني، نموذجاً مثال

  )٤٨٧:م١٩٨٥ضناوي،(رالأفراد والمجتمعات

ففي العادة تكون منطقة الثقافة إقلیماً جغرافیاً یعیش فیه سكان یشتركون في سمات ثقافیة متشابهة، 

وأنماط من البیئة الثقافیة، وطرائق حیاة متماثلة، ووظیفة معلومة، وقیمة متعارف علیها عند المجموعة 

سات اجتماعیة تمتلك كل الثقافیة الواحدة، هذا ویمكن تصنیف أنماط السلوك الثقافي باعتبارها مؤس

وسائل التحكم في المجتمع، وتمتلك ما یحكم التفاعل الداخلي بین أعضائها؛ وهى مؤسسات تتضمن 

كُلیةُ المعرفة والمعتقد الذي تشترك فیه الثقافة ووسائلها بغرض الاتصال؛ وهى مؤسسات تتضمن كل 

، والمفاهیم التي تتضافر لتؤثر على الأدوات والمهارات والقدرات؛ وهي التوجهات الراسخة، والعواطف

وبما أن . وتصبح المجتمعات الإنسانیة بقیادة أنظمتها الثقافیة عوامل بیئیة فاعلة. السلوك الإنساني

المجتمعات الإنسانیة تستخدم وتعدل عاداتها بوسائل ثقافیة متباینة، فمن الممكن أن تبرز أنماط واضحة 

  )(mawdoo3,2016ذات طابع ثقافي ممیز، 

  :الدراسات السابقة

" على جانب المضمون، في تحقیق مخطوط في تأریخ مؤسس الختمیة  )م١٩٦٨أبوسلیم،(ركز  -

بینما جاء النقد "الإجابة الإبانة النورانیة في شأن صاحب الطریقة الختمیة مولانا محمد عثمان الختم

خطوط من حیث عدد الأسطر ونوع الخط والإخراج والهوامش والحواشي الخارجي الذي یتعلق بدراسة الم

وبدایة كل نسخة ونهایتها وما إلى ذلك، عدا عدة سطور واصفة النسختین التىن عثر علیهما الباحث 

وتواریخهما، في حین أسهب في تاریخ ملاك النسخة الثانیة، وهم أسرة محمود بادي حیث تولى  ابنهم 

ورق الجابر "الحجر في عهد المهدیة، ولم یزد الوصف على إخبارنا عن نوع الورقخلیل إدارة مطبعة 

هذه دراسة أولیة : ".. الاّ أنه ختم المقال بعبارة .." الأبیض السمیك الذي كان شائعا في التركیة والمهدیة

حات سریعة الأمر الذي یعزز أنها دراسة أو لم" احب أن تضیف الكثیر لمحصولنا من البیانات التاریخیة

من التطرق لوصف الجوانب  -وهو سادن الوثائق فى السودان -للمخطوط، ولو أن ذلك لا یعفي الرجل

المهمة من النقد الخارجي أو الدیلوماتیكى، أما علاقة هذا المقال بالدراسة الحالیة فتتمثل في تحقیق 

  .ائق التي نحن بصددهاالنصوص، ونقد الأصول التاریخیة، مع الفارق بین طبیعة المخطوط والوث

تسجیل مادة وثائقیة عن  )HOFHEINZ, KARRAR, O'FAHY,1993(حاول كل من -  

الطریقة الإدریسیة ومؤسسها السید أحمد بن إدریس الفاسي، تحوي خطابات مختلفة لتلامذته حوالي 

، استعرض خطاباً، تمثل مجموع الفتاوى والإرشادات التي بعث بها الأستاذ ردا على أسئلتهم) ٣٢(

الخطابات  -الذي جاء نتیجة للأبحاث المتصلة التي عقدت بجامعة بیرجن بالنرویج-الكتاب 

أعطار أزهار ) ١: (والشخصیات المرسل إلیها والمظان التي استقیت منها مصادر تلك الخطابات، وهي

  .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: صالح الجعفري، القاهرة) تحقیق(حظیرة التقدیس في كرامات السید أحمد بن إدریس

ترجمة الأستاذ الأعظم والملاذ الأفخم صاحب العقد النفیس مولاي المغربي الشریف سیدي أحمد بن ) ٢(

http://mawdoo3.com/


  )مخطوطة(إدریس

أبو (أحمد بن ادریس الرباطابي، كتاب الإبانة النوریة في شأن صاحب الطریقة الختمیة ) ٣(

  ).لوثائق القومیة الخرطومدار ا(مع إیراد أرقامها ورموزها، ومكان حفظها  )م١٩٩١سلیم،

إلى الحصر الكمي لإبراز التنوع الموضوعي لمصادر الخلافة الصكتیة في  )م١٩٩٩الحسن،(هدف 

أشكالها وأحجامها المختلفة، وضبطها ببلیوجرافیا للتعریف بها خدمة للباحثین، ومن ثم دراسة المصادر 

استخدمت الدراسة المنهج التاریخي  من الناحیة الببلیومتریة بغرض إظهار حجم التحقیق والنشر،

والوصفي التحلیلي بطرقه المسحیة والإحصائیة، وتوصلت إلى عدة نتائج منها أنها قدمت ) الوثائقي(

خدمة ببلیوجرافیة متمیزة بإسهامها في الضبط الببلیوجرافي الموضوعي والقطري والإقلیمي والعالمي، 

ختلفة للمواد المخطوط منها والمطبوع فضلا عن غیر ووفرت نموذجاً متفرداً جمع بین الأشكال الم

المنشور، كما أبرزت  حجم المساهمة العلمیة لمؤسسي الخلافة الصكتیة والدور الكبیر الذي أدوه في 

  . مجال التألیف المخطوط

لتسلیط الضوء على التراث السوداني المخطوط عامة وتراث الغبش   )م٢٠١٤عوض الكریم،(سعى  -

والكشف عن الملامح والمؤشرات . العلمیة في التوثیق والكتابة على وجه الخصوصوإسهاماتهم 

الدیبلوماتیكیة للوثیقة العربیة في السودان، وإخضاعها للتحلیل والدراسة الدبلوماتیكیة والوقوف على 

اتجاهات الإنتاج الفكري السوداني المخطوط، وتوصل إلى أن أسرة الغبش نجحت في تأسیس مدرسة 

زة؛ حافظت على مصادرها المدونة في شكلها المخطوط، وأسهمت بدور رائد في الحركة الفكریة، متمی

بینما .أصبحت بفضلها علوم القرآن في السودان لا تقل درجة عن مناهج رصفائهم في مصر والحجاز

 عكست مؤشرات دراسة الوثیقة عند الغبش مظاهر الثقافة العربیة الإسلامیة، وجسدت أصالة وسمات

أما ارتفاع شأن ثقافة الاتصال المكتوب في المهدیة، فقد جاء . وملامح الوثیقة السودانیة عبر العصور

  .ترجمة حقیقیة لتفاعل القاعدة مع المركز

  :الإطار النظرى

  :التواصل والاتصال للرحلة الحجازیة ونتائجها وآثارها

هل بالسكان بالنسبة لقوافل الحجیج القادمة یعد السودان الشرقي قدیما، المعبر البري الآمن والأقرب والآ

الأمر الذي أعطى أهل ) تمبكتو/سواكن(من العمق الإفریقي، وهو ما كان یعرف بطریق الحج القدیم 

البلاد فرصة التواصل مع أهل العلم والمعرفة من قبائل تلك البلاد التي تعبره بقوافلها وأحمالها براً لأداء 

الحج إلى التواصل الفكري بین أطراف البلاد العربیة والإسلامیة من  موسم   حیث أدى.فریضة الحج

رحلات علمیة وإجازات واستجازات "إلى وحدة حقل ثقافي وسط قوامه " الموسمي"درجة التواصل النخبوي 

في جمیع الاتجاهات، وتبادل على مستوى الإفتاء والاستفتاء یدل على تشابه المعطیات والنوازل و وحدة 

  ."لتفكیر والاجتهادأدوات ا

العالم الإسلامي یتلقون فیه مع بعضهم البعض للتحاور والتشاور حول " لمثقفي"مثّل موسم الحج ملتقى 

وبذا مكّن التفاعل الدائب بین المركز والأطراف، من الحفاظ على بقاء ووحدة . مشاغلهم الفكریة المختلفة

ظلوا یرحلون إلى المشرق من كل الفضاء الثقافي العربي الإسلامي،كما أن النابهین من الطلبة والفقهاء 



لفریضة الحج وسعیا إلى التحلي بإجازات تكون عالیة السند، مما أنتج في   الأصقاع الإسلامیة، أداء

نهایة المطاف شبكة من العلاقات الفكریة الرائدة في أصقاع العالم الإسلامي، وبذلك رفدت الرحلات 

ومن . ها وإجازات منتجیها ومستهلكیها من العلماء والطلبةحركة العلوم العربیة الإسلامیة وانتقال مصنفات

هنا فإن اللقاء بین الفقهاء الشناقطة وأضرابهم في المشرق والمغرب ساهم في إنشاء علاقات وروابط 

  .اجتماعیة وثقافیة امتدت آثارها عبر الأجیال، وفى مقدمتهم  الكنتیة

  ؟من هم السادة الكنتیة وما آثارهم العلمیة

نتشرت الثقافة العربیة والإسلامیة في إفریقیا جنوبي الصحراء بعد دخول الإسلام إلى القارة وتشبع ا    

بها أبناؤها وساهموا بدورهم في استمراریتها وإغنائها حیث ظهر أفراد وأسر تركوا بصماتهم الواضحة في 

ي والصحراء الإفریقیة الكبرى؛ هذا المیدان والأسرة الكنتیة هي من أشهر الأسر العالمة في السودان الغرب

التي توارث أبناؤها العلم والمعرفة والصلاح أبا عن جد،فهي تنتمي إلى قبیلة كنتة البكري، وهي قبیلة 

عربیة تنسب لعقبة بن نافع الفهري التي انتشرت في الصحراء الإفریقیة في دول مالي وموریتانیا 

بین ) م١٨/هـ١٢(شرق مالي، تحركت في القرن ) یفوغاسإدرار ا(بموریتانیا إلى ) تكانت(والجزائر، من 

في الشرق، وامتد فرع منها إلى ) توات(في الشمال و) الساقیة الحمراء(في الجنوب إلى ) الحوض(

كذلك توجد بعض فروع من هذه الأسرة في السنغال وغامبیا ). تنبكت(و) أزوا(و) وادي درعة(و) ولاتة(

  .قبل أن تتوزع في المناطق المشار إلیها) توات( والنیجر، بید أن نواتها كانت في

م بالصحراء، وقد خلف والده في ١٤٦٠أبرز زعیم للقبیلة الشیخ عمر بن أحمد البكاي الكنتي المولودفى 

الزعامة الروحیة لقبیلة كنتة، والتقى الشیخ المغیلي التلمساني، شیخ الطریقة القادریة وناشرها بین أفراد 

الصحراویة والسودانیة، وسافر معه إلى المشرق، حیث أدى فریضة الحج، قبل أن یرجع  القبائل الإفریقیة

بعد ذلك إلى الصحراء وبلاد السودان، صار الشیخ عمر بن أحمد ) م١٥٥٣/هـ٩٦٠(الشیخ عمر ت 

  .)٢٢:م٢٠١٢صادقي،(م١٥٣٢البكاي مقدم الطریقة القادریة في المنطقة بعد وفاة شیخه المغیلي سنة 

ر أعلام كنتة وتكوینهم العلمي ومكانتهم ومساهماتهم وعطاءاتهم العلمیة في مختلف المسائل أما أشه

  :الفقهیة والفكریة فإن أبرزهم 

بن محمد حبیب االله بن الوافي   هو محمد بن المختار ابن أحمد ابن أبي بكر : المختار الكنتي الجد • 

منح الرب : "ذكره صاحب. ي محمد الكنتيبن سید اعمر الشیخ بن الشیخ سید أحمد البكاي بن سید

الطالب بوبكر بن أحمد المصطفى المحجوبي " الغفور في ذكر ما أهمل صاحب فتح الشكور

یروي الشیخ سیدي محمد الكیفیة قصة انتقال تعالیم الطریقة القادریة إلى جده أستاذ أساتذة  الولاتي،

إلى جهة السوس الأقصى، لقى   لوم، مسافراالشیخ سیدي عمر الشیخ قائلا بعدما تضلع من فنون الع

الشیخ سیدي محمد بن عبد الكریم المغیلي، فلزمه برسم التقشف والمجاهدة ثلاثین سنة، فلما مات الشیخ 

من كان منكم : "قال لبنیه وسائر مریدیه قولته المشهورة وهي إحدى علامات الاستخلاف عند المتصوفة 

ا، فإنه احتوى على جمیع ما عندي، وامتصني كما یمتص الآكل ملتمسا مني نفعا، فلیلتمسه من هذ

  ".التمرة ویلقي بالنواة 

الابن الخامس من أبناء الشیخ سیدي المختار الكبیر ولد حوالي : محمد بن المختار، الخلیفة• 



الذي بلغت شهرته الآفاق إلیه فاختاره لخلافته  اجتذب علمه وورعه منذ صغره اهتمام والده   م١٧٥٦

لم یترك سیرة ذاتیة عن نفسه، باستثناء بعض الإشارات . م١٨١١الروحیة عندما حضرته الوفاة سنة 

العابرة التي نجدها في ثنایا كتبه، وهي في الأغلب الأعم تتحدث عن بعض المواقف التي حصلت له 

  .)٣٩:م١٩٨٥مارثي، (من شیخه ووالده وبعض من تلامیذه 

في الزعامة الدینیة القادریة خمس عشرة سنة كانت حافلة بالعطاء استمر الشیخ سیدي محمد الخلیفة 

من الفقه وعلم الأصول والكلام وأدب : الفكري الزاخر، له من التآلیف والمصنفات ما یربو على الأربعین 

  ألف في :السیاسة إلى التصوف وعلم العروض والشعر وعلم الأنساب

 ك،إرشاد السالك إلى أقوم المسال: مجال الفقه 

  :في مجال علم الأصول

  وهو شرح نظم ورقات الجویني : ترجمان المقال ورافع الإشكال   -١

  نظم ورقات أبي المعالي الجویني واسمه منهج الفعال  -٢

  .بهجة النفوس: في علم الكلام له  -ب

  أوثق عرى الاعتصام للأمراء والوزراء والحكام، : في أدب السیاسة له -ج

جنة المرید دون المرید، وهي نموذج للأدب الصوفي الجامع / ١:أكثر أعماله في التصوف وفیه  -د

لموضوعات التصوف السني المانع لشطحات الإشراقیین والحلولیین، وله في هذا الفن كتب كثیرة أخرى 

اري الدر / ٤السلم الأسنى إلى أسماء االله الحسني،/ ٣الطرائف والتلائد في كرامات الوالدة والوالد، /٢:منها 

/ ٨شرح الورد القادري، / ٧شرح المثلث خالي الوسط/ ٦كتاب الإسراء،/ ٥الساریة في الأجوبة الخیریة،

الفوائد النورانیة والفرائد السنیة في شرح الاسم / ٩العقد النظیم على أقوال العلماء في الاسم الأعظم،

منح القدوس / ١٢ة القلب،الإیجاب والسلب بجلاء مرآ/ ١١مفسر المقال لمضمر الحال،/ ١٠الأعظم،

  .في عبق ثمر أحمد الشموس وله في هذا الفن أعمال أخرى یطول حصرها

  :فى علم العروض والشعر  -ه

  الخاتمة على الأبیات والألقاب وللأجزاء والأعاریض والأسباب/١

ع،وله الرسالة الغلاویة والتي تعد بشهادة الكثیرین قمة فى الموضو : فى علم الأنساب له كتاب شهیر 

الرسالة البارعة /١:كتب أخرى ذات طبیعة سجالیة یرد فیها على خصومه في شتى المجالات نذكر منها

علم الیقین وسنن المتقین بحسم الإتاوة في حق / ٢القاطعة لدابر سیيء اعتقادات المعاند القارعة،

  .الصوارم الهندیة بحسم دعاوى المهدیة/ ٣المستحقین،

  لمختار، الحفیذالمختار بن محمد بن ا• 

بعثت  ١٨٦٠ومن أبرز الأحداث التي جرت في عهده حوالي سنة : أحمد البكاي بن محمد بن المختار• 

ملكة بریطانیا إلیزابیت الأولى هدایا ثمینة للشیخ سیدي أحمد البكاي بن الشیخ سیدي محمد الخلیفة 

مر أولَ مظاهر العلاقة الدبلوماسیة الكنتي مع رسالة شكر مختومة بالطابع الملكي، وربما یكون هذا الأ

وكان سبب هذا الاحتفاء وتلك الرسالة إكرامَ الشیخ الكنتي للرحالة الجغرافي الألماني . مع بریطانیا

، مبعوثِ صاحبة الجلالة إلى إفریقیا،الذي كان ثالثَ أوروبي یصل إلى مدینة تنبكتو سنة "هنریش بارث"



  ).٤٥:م٢٠١٢صادقي،(م١٨٥٣

  :نتیة القادریةالطریقة الك

تعد الطریقة القادریة من أهم الطرق الصوفیة وأوسعها انتشارا في العالم الإسلامي، وأبلغها تأثیرا فكریا 

المنسوبة إلى مؤسسها الشیخ عبد القادر )القادریة(واجتماعیا وسیاسیا في الكثیر من البلدان وهى 

ب عن طریق أبي مدین شعیب الأنصاري وقد انتقلت إلى المغر " م١١٦٧-هـ ٥٦١"الجیلاني المتوفى 

، وأخذها عن شعیب الأنصاري عبد السلام بن مشیش؛ الذي انتشرت على "م١١٩٨-٥٩٤ت"الأندلسي 

" م١٥٣٣/هـ٩٤٠ت"یده بصفة محدودة، وسوف یبذل الشیخ محمد عبد الكریم المغیلي التلمساني التواتي 

ومنطقة منحنى نهر النیجر وكان وفیا لمرجعیته جهودا كبیرة في نشر القادریة، فقد زار بلاد السودان 

الفكریة ونشر القادریة حیثما حل، وعنه أخذها من هذه البلاد الشنقیطیة الشیخ سیدي أعمر بن الشیخ 

 .الذي ینسب إلیه تأسیسها في السودان والصحراء" م١٥٥٢ -هـ٩٥٩ت"سید أحمد البكاي الكنتي 

  : البكائیة الكنتیة

وهي منسوبة إلى مؤسسها الشیخ سید أعمر بن الشیخ سید أحمد البكاي الذي زار توات عدة مرات ولقي 

هـ إلا هذه الشعبة لم تبلغ أقصى مراتب  ١٠المغیلى وتتلمذ علیه ردحا من الزمن في بدایة القرن 

د بحق مؤسس والذي یع) م١٨٢١-هـ١٢٢٦(الازدهار والانتشار إلا مع الشیخ سیدي المختار الكنتي ت 

  .)٣٥:م٢٠١٢صادقي،(التصوف الطرقي في البلاد الشنقیطیة 

ومن اختلاف المناطق التي جاء منها تلامیذ الشیخ سیدي المختار الكنتي وأهمیة الأدوار التي قاموا بها 

فیما بعد یتضح أن هذا الفرع من القادریة في شنقیط كان دائما في قمة الهرم الدیني والسیاسي، حیث 

أن العلماء الذین حملوا الهم العام على أكتافهم كان الكثیر منهم شیوخا في هذه الطریقة فالدور یبدو 

الذي قام به الشیخ سید المختار الكنتي من إصلاح بین المتخالفین وعزل وتولیة للأمراء وخاصة في 

القبلة إلا مثالا آخر  منطقة ازواد كلها أمور تدل على ذلك الدور، ولم یكن الشیخ سیدیا الكبیر في منطقة

  .على التأثیر القوى للبكائیة القادریة في بلاد شنقیط

  :رحلات الحج والجهود العلمیة حولها

) الرحلة الحجازیة(نتیجة للرحلات الحجازیة برزت مصنفات علمیة قیمة اخترنا منها فقط ما كان عنوانها 

  ما أمكن ذلكیبین عنوان الكتاب والمولف والتاریخ ) ١(فى شكل جدول رقم

  التاریخ  المؤلف  عنوان الكتاب  م

  هـ١٤٣١  إبراهیم عبدالقادر المازني  رحلة إلى الحجاز  ١

أبي عبداالله محمد بن أحمد   الرحلة الحجازیة  ٢

  الحضیكي 

  هـ١٤٣٢

   .عبداالله بن محمد العیاشي  الرحلة العیاشیة للبقاع الحجازیة  ٣

    محمد بن عثمان السنوسي  الرحلة الحجازیة  ٤

    محمد لبیب البتنوني  الرحلة الحجازیة  ٥

    محمد رشید رضا  رحلة الحجاز  ٦

  هـ١٣٣٨  محمد بهجت البیطار  الرحلة النجدیة الحجازیة  ٧



    محي الدین رضا  رحلتي إلى الحجاز  ٨

محمد بن الحسن الحجوي   رحلة حجازیة  ٩

  الثعالبي الفاسي

  هـ١٣٦٥

أبي الفیض محمد بن   اللؤلؤة الفاشیة في الرحلة الحجازیة  ١٠

  عبدالكبیر الكتاني

  هـ١٤٣١

    بیرتون  رحلة بیرتون إلى مصر والحجاز  ١١

محمد سعود العوري قاضي   الرحلة السعودیة الحجازیة النجدیة  ١٢

  بیت المقدس

  

المختار من الرحلات الحجازیة إلى مكة   ١٣

  والمدینة

    محمد بن حسن بن الشریف

  لمصنفات بعنوان الرحلة الحجازیةیبن نماذج ) ١(جدول رقم 

  

أما ماعرف بالرحلات الشنقیطیة؛عندما استقل الحاج الشنْقِیطي عن مثیله التّكْرورْي، انطلق ركب الحاج 

م فلا غرو أن عرف أهل هذه البلاد بولعهم بالحج، یؤكده ما جاء من ١٧/هـ١١من بلاد شنْقِیط في ق

  .كلها لا یبقى فیها أحدأنه  قد یحج من الدار من أهل شنْقِیط 

  .هكذا نرى الجهود العلمیة وحركة مصنفات الرحلة الحجازیة وانتشارها في البلاد خاصة المغاربیة

  

  

  النشر  )المؤلف(المصنف  عنوان الكتاب  م

  مطبوع  محمد یحیى الولاتي  الرحلة الحجازیة  ١

    محمد فال بن بابا العلوي  رحلة إلى الحجاز  ٢

  نظم سیدیا  الشیخ المعلوم البُصَادِي  البُصَادِيرحلة حج   ٣

محمد یحیى بن أبوه   رحلة للحجاز  ٤

  الیعقوبي

  

محمد الأمین الجكني   رحلة إلى بیت االله الحرام  ٥

  الشنقیطي

  منشوره

  تحقیق مربیه ربه  ماء العینین  رحلة الشیخ ماء العینین  ٦

بن طویر (الطالب أحمد   ٤رحلة المُنَى والمِنّة  ٧

  )الجنة

توجد نسخة 

  بفاریبورغ بألمانیا

  محمد أمین فال الخیر رحلة إلى الحجاز   ٨

                                                           

 La Revueالشهیرة ) المجلة الإفریقیة(اهتم الفرنسیون بهذه الرحلة فنشر الأستاذ دیستانك عرضا لأبرز محتویاتها في أحد أعداد 

Africaine  كما قام مستشرق إنجلیزي اسمه هنري ثرلوال نوریس ١٩١١الصادر سنة ،H.T.NORRIS ) أستاذ بمدرسة الدراسات

 .م١٩٧٧إلى اللغة الإنجلیزیة ونشرها عام ) موریتانیا(ة النسخة المحفوظة بوادان بترجم) الشرقیة والإفریقیة بلندن



  الحسني الشنقیطي  والجزیرة والهند

  یبن نماذج لمصنفات الرحلة الحجازیة لبلاد شنقیط) ٢(جدول رقم 

  

 :مدینة بربر والرحلة الحجازیة

إسلامیة في المنطقة، حیث یرجع تاریخها تعد مدینة بربر القدیمة، بشمال السودان، أقدم مدینة        

وقد ظلت المدینة زاخرة بالحركة والحیاة إبّان حكم الإدارة التركیة إلى عام . م١٥٠٤إلى الفترة ما قبل  

م،تمیزت مباني المدینة بالطابع المعماري الإسلامي، وشیدت من الطین، وأحیانا من الطوب ١٨٨٥

الملائمة مع البیئة والمناخ الحار للمنطقة الشمالیة من السودان، لذا الأخضر، وهي مادة البناء المتوافرة و 

ظلت المباني قائمة ومتماسكة لانعدام الأمطار والرطوبة والعواصف التي عادة ما تؤثر على متانة 

المباني الأثریة القدیمة، كما استخدم سعف النخیل لأسقف المباني في بربر القدیمة لبناء أربعة جوامع 

لتدریس القرآن، بینها خلوة خاصة بتدریس القرآن للنساء في مسجد محمد المصري ) خلاوي(ها ملحق ب

العالم الإسلامي المعروف، وتعد هذه الخلوة أول مدرسة خاصة بتدریس القرآن الكریم للنساء في العالم 

  .)م٢٠٠٤محمد الحسن،(الإسلامي

قیا، وقد أدت دورا حیویا كمحطة على طریق كما تعد بربر  من أقدم المدن الإسلامیة في أواسط إفری

الحجاج إلى الأراضي المقدسة، فقد كانت القوافل القادمة من أنحاء مختلفة من إفریقیا تأتي إلیها ومنها 

  .إلى میناء سواكن على البحر الأحمر ثم إلى الأراضي المقدسة

ستوعب حجاج كل منطقة أو بلد وقد وجدت في المدینة القدیمة، مدینة للحجاج، قسمت فیها المباني لت

أیضا كان للمدینة موقعها التجاري كرابط ما بین ساحل البحر الأحمر والمدن المطلة على . على حدة

  .)م٢٠٠٤محمد الحسن،(ساحله الغربي، مثل جدة والمخا والعقبة

دما م عن١٨٩٨وبقیت المدینة نشطة ومزدهرة ومعلما إسلامیا بارزا حتى وصول الحكم الثنائي عام 

  .أنشأت الإدارة البریطانیة مدینة عطبرة

أشار خبراء الآثار إلى أهمیة المدینة التى تبرز على خیر مثال معالم العمارة الإسلامیة في السودان 

والمنطقة، كما أن المباني والمعالم المهمة لا تزال قائمة وشامخة، رغم مرور عدة حقب علیها، ومنها 

ومخزن الذخیرة والطوابي وأول مدبغة خاصة بتلوین ) الإدارة الحكومیة(المساجد والخلاوي، والمركز 

الثیاب أو صبغها، وقد رفعت هیئة المتاحف والآثار السودانیة مذكرة إلى جامعة الدول العربیة بشأن 

اعتبار بربر أثراً إسلامیا متمیزا تستحق التعاون من أجل المحافظة على مبانیها والمساهمة في ترمیم 

  )م٢٠٠٤محمد الحسن،(ا المهمةمعالمه

وبما أن مدینة بربر تعد حاضرة النیل، ومن أشهر المدن السودانیة، ولأنها مع عراقتها وشهرتها تجمع 

بین سمات وملامح المجتمع الریفي والمجتمع الحضري، فقد اتخذتها الدراسة من المحطات المهمة فى 

والذى حفظ لنا آثار الرحلة  ،ث المخطوططریق الحج وتصلح لتكون عینة ونموذجا لمناطق الترا

  .الحجازیة ووثقها

كلم شمال الخرطوم، على ارض رملیة ) ٣٨٠(فالمدینة تقع على الضفة الشرقیة للنیل على بعد حوالى 



) القوز(، وقد یطلق الاسم مجردا بالتعریف ))٥(قوز الفونج(مرتفعة؛ تمتد باتجاه الجنوب، یطلق علیها 

، منها أنه اسم لامرأة حكمت )بربر(، وفى شأن تسمیتها،ترد عدة تفسیرات للإسمأحیاناً ) بربر(لیعني 

، ولكنه یرجح أن الاسم ظهر )بالبر(، وهنالك تفسیر آخر ینسبه إلى حركة القوافل )بربرة(المنطقة تسمى 

ب مناطق لأنها أطی )٦()المخیرف(، ومن أسماء بربر القدیمة )فترة الفونج(في الفترة العربیة الإسلامیة 

ومن أسماء أحیائها التي أطلقت علیها قدیماً من  )١٨١:م٢٠٠٦الصادق،(السودان هواءً وأوفرها خیراً 

والناظر إلى خرطة السودان القدیمة یرى أن مدینة بربر قد سیطرت على منافذ . باب التغلیب النخیرة

كرسكو في مصر، فهي  التجارة، فهي أقرب نقطة على النیل من سواكن والبحر الأحمر، وكذلك من

  . تمثل المیناء الداخلي

كانت بربر مدینة السودان الأولى تأتیها قوافل التجارة من سواكن وصعید مصر، ومن : "یقول أبو سلیم

دنقلا وسنار والفاشر، وكل عمق من أعماق الثروة، وكل فج من فجاج التجارة، وعلى كل ضامر، منها 

تت، وكانت شهرتها تفوق شهرة العواصم السیاسیة كالفاشر وسنار تخرج القوافل محملة وتعود من حیث أ

لغلبة التجارة على السیاسیة، وكان المهتمون بالسودان هم التجار، لا أهل السیاسة، فصار لبربر من 

بقیت بربر مدینة عظیمة " ویستطرد مضیفاً "الحظ ما كان من أهمیة وشهرة تفوق ما لغیرها من المدن 

ولما جاء بوركهارت لاحظ ... میریفاب وأكبر مركز للتجارة في السودان لفترة طویلةوعاصمة لمملكة ال

وعلى ذكر  )٨١:م١٩٩٢أبو سلیم،(" أن التجارة  ومن ثم الأهمیة أصبحت تتحول من بربر إلى شندى

م تمام العاشرة مساءً؛ قبل قرنین من ١٨١٤مارس  ٢٣-الرحالة بوركهارت وعلاقته بالمدینة؛ التي دخلها 

خلال رحلاته في بلا النوبة والسودان، ووصفها وصفا دقیقا، فاق تصویر  -الزمان من عامنا هذا

المخترعات الحدیثة في تسجیل الأحداث، وبزها في إعطاء صورة حیة تموج بالحركة شملت مختلف 

كلمة أورد ) ١٩٥ -١٦٩(صفحة،  )٧()٢٥(مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة؛ كأنها رأي العین، خلال

مرةً في مجمل الكتاب، ورغم أنه سخط علیها وضاق زرعاً بأهلها، فقد أعطى ) ٧٠(أكثر من ) بربر(

الملامح (واصفا الإنسان ) الفضل ما شهدت به الأعداء(وصفاً صادقاً عنها بكل المقاییس، وكما یقال 

بس والمسكن والأثاث ، والمأكل والمشرب والمل)الزراعة والتجارة الرعي(والنشاط البشرى ) والسحنة

كما وصف الحیوان مأكله ) قیاسا على المجتمعات المشابهة(والعادات والتقالید في الأتراح والأفراح 

، إلا أنه خلط ذلك ببعض الأوهام المضحكة مثل تفسیره للتحیة )الفئران(ومسكنه، ولم یترك حتى الآفات 

ولعلهم یریدون هل أنت من القوة "قائلاً  ) بنعلك طی(والتي أبعد النجعة فیها ففسرها بـ" لعلك طیب"

ورغبةً في الاختصار وخشیة .)١٨٧:م٢٠٠٧بوركهارت،(" ؟!بحیث تمشى على نعلك ما شئت ان تمشي

من مغبة الإطالة، اوردنا البیانات في شكل سمات نمطیة، فجاء تدوین ملاحظات الرحالة الغربي في 

  ).٢(شكل جدول رقم 

  ملاحظات      الوصف  المظهر  م

                                                           

  .بربر مازال يعرف �ذا الاسممدينة جنوب يقع هنالك حي ) ٥(

  والذى دفن �ا والمقبرة إلى الآن تعرف به) المصري(يوجد �ا، مسجد ) ٦(

)7 .وتجنيه على المنطقة واهلهاهذا غير الجزء المحذوف من قبل المترجم لشدة سخفه )   



الإنسان   ١

  )الملامح(

/ القامة/ القسمات/ اللون/ البدن/ السلالة  

/ الشعر/ الساق والقدم/الوجه/ الأنف/الشفاه

  الخد/ الید/ الجلد/ اللحى/ الشوارب

  سلالات عربیة    

  جمیلة   

/ المروق/ الأسقف/ مواد البناء/ الشوارع  العمران  ٢

  المیزاب/ البوص/ الحصیر

  الآجر/ الّلبٍن     

)/ الطاقة(النوافذ / الغرف/ الحیشان  المسكن  ٣

  )الخریف(الخیام / الرواكیب

  مخازن الغلال   

/  )٩()القِد( )٨(العنقریب/ الدوكة/ الصاج  الاثاث  ٤

  البرش)/ جرید(السریر 

  )١٠(الضبة والمفتاح 

/ البلح/ البن/ اللحم/ اللبن/ الكسرة/ الملاح  المأكل  ٥

  الحساء/ الخبز /الثرید

  طریقة الطحن   

/ ام بلبل/ المریسة/ البوظة/ الآبریه/ البن  المشرب  ٦

  القربة / السمن/ الكأس

  الاندایة   

  ملابس الصبیان   الدمور/ الثوب/ الرحط/ الفتقة  الملبس  ٧

/ الأغنام والماعز/ الإبل/ السرج/ الخیل  المركب  ٨

  )١١(اللبس/ العلف/ الأبقار

  أسماء الخیول   

الجوار /الصداق/المآتم/الزواج/الحروب/التحیا  العادات  ٩

  )١٢(دهن/ الكحل/الدلكة/ي

  القیلولة      

/ السماد/ أدواتها/ طرق الزراعة/ تجارة   المهن  ١٠

  الرعى/ الفیضان

  وصف الزراعة

)/ الوِرْدة(الحمي   الاوبئة  ١١

  /المجاعات/الجروح/الرمد/التطعیم/الجدري

  السریة الامراض

/ الدمور/ المد/ السلقة/)١٣(الریال الإسباني  العملة  ١٢

  السوق/ البضائع/ الضرائب

  محاصیل وخضر

/ الفقراء/المقررات/شندى/ الدامر/حفظ القرآن  التعلیم  ١٣

  سن الدراسة

  التمائم والاحجبة

                                                           

  وتصدر إلى صعيد مصر) بشارية(ذكر إ�ا ) حبشية(العنقريب كلمة  )٨(

 عندما تكون سداته من الجلد يسمى بالقد  )٩(

  )الكلب(يصنع من الخشب بتقنية محلية ويسمى المفتاح  )١٠(

 درع يقي الحصان في الحرب) ١١(

  دهن معطر يصنع محليا خاص بالنساء) الكركار(يسمي  )١٢(

  ریال وهى من عيار الذهب ١٦=ريالات، الوقية ٨=ریال، نصف الوقية٤=ريالان، المثقال=القسمة )١٣(



  مظاهر الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في بربر كما وصفها بوركهارت) ٣(جدول رقم 

أصبحت بربر عاصمة للمدیریة، وأحیاناً عاصمة للإقلیم الذي یمتد ) التركیة السابقة(في الحكم المصري 

مدیرتي دنقلا (من الحد الجنوبي لمدیریة دنقلا إلى حدود الخرطوم، وأحیاناً أخرى عاصمة للإقلیمین 

  . واكتسبت بذلك أهمیة إداریة وسیاسیة) وبربر

دارة المصریة، وتوسعت الحركة التجاریة بین مصر والسودان، وانتعشت لما انتعشت التجارة بفضل الإ

تجارة سواكن؛ كان حظها عظیما في ربط الطرق التجاریة؛ إضافة إلى طریق الحج ولاسیما بعد استتباب 

الامن، أما في المهدیة فقد احتلت حیزا مرموقا، لأنها على طریقین لا یتأتى إنقاذ غردون إلاّ بهما، وهما 

ق بربر سواكن، وطریق النیل من مصر، أما العهد الثنائي فقد خفت بریقها بعد إنشاء صنوتها طری

  )٨٢:م١٩٩٢أبوسلیم،(وقرینتها في المنطقة مدینة عطبرة 

شكلت مدینة بربر ظاهرة عمرانیة متمیزة؛ حیث اجتمعت فیها عناصر القوة القبلیة والملك، واتساع 

اتیجي، وحملت طابع المدن الإسلامیة، حیث تقف مبانیها شاهدا الأراضي الزراعیة مع الوضع الاستر 

على ذلك الدور الثقافي الذي قامت به مدن القوافل العربیة، من خلال قوافل التجارة والحجاج 

والمسافرین، لا جرم أن ذلك الوضع أتاح للقیم الثقافیة أن تؤدى دورها بكفاءة نلحظها في التراث المادي 

ممثّلاً الأثر المصري ) م١٩٧٧(المدینة مثل مسجد المصري الذي ظل قائما حتى  المتمثل في عمارة

والحجازي فى العمارة الإسلامیة، كما أظهر التسامح الدیني من خلال الأثر المعماري لبناء الكنیسة 

ـ بالإضافة لذلك برز التراث الخطى الذي مازالت تحتفظ به الأسر العریقة )١٩١:م٢٠٠٦الصادق،(

تبین ) الشكولة) (الشوافعة) (الأحمدیة) (آل البدري) (الخفاب) (الوهاهیب) (الریشاب: (علیه مثل وتحافظ

متانة وعمق العلاقات بین السودان وغرب إفریقیا، حیث شكلت ) الشكلي(لنا تلك الوثائق ولاسیما وثائق 

  .المراســــــــــــلات أساس هذه الدراسة

  :الجانب التطبیقى للدراسة

  :)الدبلوماتیكیة( الوثائقیة الدراسة

وهو الجزء العملي أو المیدان الحقلي التطبیقي للدراسة، یتناول البحث فیه الخصائص والسمات         

والممیزات للرسائل المدروسة، ویعتمد على أعمال القوانین المتعارف علیها والسائدة في نطاق مجال 

  : ةدراسة الوثائق، وذلك باتباعنا الخطوات التالی

  ).scanner(تصویر الوثیقة بواسطة الماسح الضوئي / ١

  .الوصف الإرشیفي العام الذي یشمل تتبع تاریخ المجموعة ككل/ ٢

تقسیم الوثیقة حسب عدد السطور ) أ):كالآتى) القراءة التفصیلیة للنص(نشر الوثائق وفهرسة الوثائق / ٣

استخدام الهوامش لتفسیر الغامض، وبیان أماكن التعلیق ب) ب(/). (والفصل بین السطر والآخر بعلامة 

  . السقط والسهو والمحو والإلحاق والتصحیح والاختصارات والرموز

) د.         (للسقط أوالنقص(..) لكذا و) ؟(وعلامة ][بعلامة ) الباحث(الإشارة إلى إضافة ) ج(

  .طبوع منهاالمقارنة والمقابلة بین مضمون الوثیقة وغیرها من النسخ ولاسیما الم

  بصورة مجملة، ) النقد الداخلي(تحلیل النص وتقویم المضمون/ ٤



لما كانت الوثائق من أوعیة المعلومات التي تحمل شحنة كبیرة من المعلومات : التعلیق الدبلوماتي/ ٥

والحقائق المضغوطة بخلیط من المعلومات تشمل الحیاة البشریة بمختلف مظاهرها من النظم الاقتصادیة 

لعلاقات الاجتماعیة والعادات والاعتقادات والتقالید الدینیة والأسالیب الفنیة والأدبیة؛ والمعماریة؛ فضلاً وا

عن الفقه والمعاملات التجاریة؛ وما إلي ذلك من عناصر متداخلة یهتم بها علم الوثائق، ویسبر أغوارها، 

قة في مجموعها بل یقوم ذلك المنهج ویستقصى في تفسیرها وتأویلها وذلك یقتضى ألا ننظر إلي الوثی

على تفتیتها وتجزئتها إلى وحدات، فالنظرة الكلیة تمتحن بالمعارف التفصیلیة، نرى هذه المجموعة 

اشتملت على تلك النواحي التي أشرنا إلیها حیث تغلب علیها الناحیة الأدبیة  فیظهر هذا الكم من 

  .حدیث واللغةالشواهد والاستشهادات فضلا عن الفقه وعلوم ال

  :الوصف الإرشیفى

خطابات مستلمة من قبل الشیخ زین العابدین بمدینة بربر وهنالك رسالة ) ٧(بلغت مجموعة الرسائل 

إلى والده الشیخ محمد الخلیفة أتى ) البكاي(خطاب من الشیخ زین العابدین) ٢(ثامنة واحدة قطعة رقم 

ة التى تمثل العنوان، قام الشیخ البكاى ابن الشیخ بها معه من منطقة ازواد بالإضافة للقطعة التاسع

بنسخها من الخطابات الأصلیة التي لا نعرف عنها شیئا من ) من مواطني مدینة بربر(الوقیع الشكلي 

فأصبحت هذه النسخ بمثابة ) نوع الورق الذى كتبت علیه والخط والحبر والهوامش والإخراج(حیث 

ول مرة، آلت للشیخ محمد یوسف الذى كان یعمل في التدریس الأصل المفقود، وهى وثائق تنشر لأ

بصحبة الشیخ الوقیع الشكلي، وبعد أن صاهره صار القیّم على الخلوة والمسؤول الأول عن محتویاتها، 

والذي كان یحافظ علیها بقدسیة شدیدة، وبعد وفاته عثر علیها إبنه الأستاذ عبد المنعم محمد یوسف، 

، وقد اطلع علیها من الباحثین كل من؛ الدكتور وحید محمد على ١٤زانة والدهضمن أوراق اخرى في خ

عمید المكتبات بجامعة وادي النیل بمعاونة الأستاذ وهبي عبد الفتاح، من خلال إحیاء لمشروع علمي 

  .یهدف للمحافظة على التراث الخطي بالولایة

  :نشر وفهرسة الوثائق

الهدف من هذا الإجراء أن الوثائق غالبا تكون مكتوبة بصورة لا تمكن القارئ العادى من فك     

طلاسمها، إذ إنها مكتوبة في عصر غیر العصر الذي یعیش فیه؛ سواء كان ذلك من جانب 

ل والمعاني أو من جانب الخطوط وطریقة الكتابة أو بفعل التقادم الزمنى، لذلك سنحاو ) اللغة(الكلمات

حیث قسمت . بسط الخطابات للقراءة والتعلیق ما أمكن ذلك مسترشدین بالمنهج الوثائقي والملاحظة

أما .لمیز القارئ بین بدایة كل سطر في الوثیقة والذي یلیه(/) القطعة إلى سطور یفصل بینها بعلامة

والمصدر والمكان  الشكل، المقاس،: فهرسة الوثیقة، بمعنى تسجیل بیانات الوصف المُعرّفة بالوثیقة

والزمان والأرقام ونوع الخط، ونوع التصرف وما إلى ذلك فاكتفینا بالوصف العام لأن الوثائق موضوعها 

التي وسمت ) ١(واحد وناسخها واحد، وهى صورة منسوخة من الأصل المفقود كما بینت ذلك القطعة رقم

  )العنوان(ب

                                                           
14

م الساعة العاشرة مساء١٧/٦/٢٠١٦ھـ١٤٣٧رمضان ١٢ستاذ عبد المنعم محمد یوسف الجمعة مقابلة ھاتفیة مع الأ  



  
١٥  

/ البعض نقلناها لأجل التبرك/ 

  من الخطابات الاصل) صورة(جاءت القطعة الاولى بمثابة صفحة العنوان موضحة  جقیقة العمل نسخة  
16

 یقصد نسخة

١٥نسخ خطابات السادة الكنتیة) ١(قطعة رقم 

/ ساداتنا السادة الكنتیة بعضهم/ جوابات من ساداتنا وأبناء

  .آمین/ االله بهم دنیا وأخرى/ بأقوالهم وأفعالهم نفعنا

                                         
جاءت القطعة الاولى بمثابة صفحة العنوان موضحة  جقیقة العمل نسخة   ١٥

جوابات من ساداتنا وأبناء ١٦ةصور 

بأقوالهم وأفعالهم نفعنا

  

                                                          



  
  إلى والده الشیخ محمد الخلیفة

سیدي / وصحبه وسلم جواب من

الى والده الشیخ محمد الخلیفة في طلب فتح العلوم علیه هو ومن معه من إخوانه الذین 

عند سیدىّ وشیخه سیدىَّ كذلك وكان قرأ على شیخه الشیخ سیدي نصف الألفیة في علم 

 /أكملتــــه

 

یظهر من هذه العباره انها لیست من اصل الخطاب كما ان مكان كتابتها لیس مدینة بربر لان الاستاذ  الذى درس 

ـوهي  ه٦٧٢ المتوفى النحوي مالك 

  مالك خیر االله ربي أحمد مالك

 الكثیر شرحها وقد م،١٨٨٧ الأستانة

إلى والده الشیخ محمد الخلیفة) البكاي(خطاب من الشیخ أحمد) ٢(قطعة رقم 

وصحبه وسلم جواب من ١٧مد وعلى آلهوصلى االله على سیدنا مح/ بسم االله الرحمن الرحیم

الى والده الشیخ محمد الخلیفة في طلب فتح العلوم علیه هو ومن معه من إخوانه الذین 

عند سیدىّ وشیخه سیدىَّ كذلك وكان قرأ على شیخه الشیخ سیدي نصف الألفیة في علم 

  / فتح علینا وعلیك فكتب فقالفقال له اكتب إلي الوالد  لعله ی

أكملتــــه  الإمام محـــمدٍ ) لابن مالكٍ (٢٠)الخلاصة(یا سیدي نصـف 

 /فائد عـــــادة حولته لأتـــــــــــــــــم  أنني  وعلمتوا ما العـــاد إلا 

                                         

  هكذا) ءاله(بهمزة ثم الف 

یظهر من هذه العباره انها لیست من اصل الخطاب كما ان مكان كتابتها لیس مدینة بربر لان الاستاذ  الذى درس 

 وهو الشیخ سیدیا بینها هذه الملح والطرائف كان فى بلاد شنقیط

 درى من الكاتب الاصلى ام من الناسخ

 بابن المعروف الجیاني الطائي عبداالله أبي الدین جمال للعلامة

مالك ابن هو محمد قال:  أولها الرجز في بیت ألفا بالألفیة،لأنه اشتهرت

الأستانة في العربي الأصل مع وطبعت،الفرنسیة إلى“بنتو” المستشرق وترجمها

قطعة رقم 

بسم االله الرحمن الرحیم

الى والده الشیخ محمد الخلیفة في طلب فتح العلوم علیه هو ومن معه من إخوانه الذین ١٨الشیخ البكاى

عند سیدىّ وشیخه سیدىَّ كذلك وكان قرأ على شیخه الشیخ سیدي نصف الألفیة في علم )/ ؟(١٩یقرأون

فقال له اكتب إلي الوالد  لعله ی/ النحو

یا سیدي نصـف              

وعلمتوا ما العـــاد إلا             

                                                          

بهمزة ثم الف    )آلة(یكتب  . ١٧

یظهر من هذه العباره انها لیست من اصل الخطاب كما ان مكان كتابتها لیس مدینة بربر لان الاستاذ  الذى درس . ١٨

  علیه وجرت 

بینها هذه الملح والطرائف كان فى بلاد شنقیط

درى من الكاتب الاصلى ام من الناسخنكتبت خطأ لا ١٩.

للعلامة النحو في الألفیة٢٠

اشتهرت مشهورة، مقدمة

وترجمها كثیرون نشرها

  . النحاة من



 /ورعیته وســــــــــــــــــــــــــــــألته والفضل والإحسان منكم والجداأملته            
  /   ٢٢ولمقربى ولدولتي ولي أنا              بل كلنا فالفضل ما استللته٢١

  /ویكون ذلك فى كتاب منكم              إن الذى أملته قد نلتــــــــــــــــــــــه             

  /ولقد وعدت بمثل ذا یاسیدي            وعد الخیر  عرضته وأطلته             

  /وإذا  وعدت علیكم برغیبة                أي أمر لي فكأننى قد نلته             

/ ٢٣نفعنا االله بهم جمیعا/ رد الجواب من الشیخ سیدي محمد الخلیفة فى الوزن والقافیة/ آهـ

                                                           

  :   هنا بیت محذوف ورد فى المطبوع كذا ٢١

  لخیر قد عرضـته وأطـلته  وعدا ولقد وعدت بمثل ذا یا سیـدي   
  لیست فى المطبوع) ابیات ٤(من هنا وما یلیة  ٢٢
  هذه العبارة من الناسخ ٢٣



  
  واستاذه سیدیا) البكاي(على ابنه الشیخ 

 /لك ناجز الوعد الذي أمـــلته       ممن یحقق ما علیه أحــــلته

 /ولدولة ومــــذاكر ولمن بعروة الانتساب وصــلته

 /وكفـــلتــــــــــه  فسقیته وحضنته 

 /حــصناحمى مما یخاف وبالروا أنهــلته

 /عدوه وفلــلته

 /عذب منیر باعث وغســـلته

على ابنه الشیخ ) محمد الخلیفة(الشیخ سیدي رد خطاب ) 

لك ناجز الوعد الذي أمـــلته       ممن یحقق ما علیه أحــــلته

ولدولة ومــــذاكر ولمن بعروة الانتساب وصــلته ولمقرئ 

فسقیته وحضنته  الصــفا  ورد  ولمن أتى متوردا 

حــصناحمى مما یخاف وبالروا أنهــلته مصاده   وضربت دون

عدوه وفلــلته وهزمت جند  أشطــانه وصرمت من شیطانه

عذب منیر باعث وغســـلته بمــطهر  سره  وغسلت جوهر 

) ٣(قطعة رقم 



 /٢٤أجنیته قطف المعـــارف دانیا     ورعیته ورفوته ورفــــلتـــــــــــــــــــه

 /وأقــــــتــــــــــــــه وحمیته وحبوته وحمــــلتـــــــــــــــــــــــه

  /سبـلته  من دون لائحها الغطاء

 /أكحـلته بمكاحلي 

 /ــــــــــــا أودعته وأنــــلته

 /وحلـلته سماءها 

 /مـــــــا نـــزلته

 /دائر قوسها وسفــلته

  
  

24 كتبها فى الهامش إلحاقا   

أجنیته قطف المعـــارف دانیا     ورعیته ورفوته ورفــــلتـــــــــــــــــــه

وأقــــــتــــــــــــــه وحمیته وحبوته وحمــــلتـــــــــــــــــــــــهوأقلته وأقمته 

من دون لائحها الغطاء   وأعرته طرفـــــــــــــا أراه حقــــیقة

بمكاحلي  الذي    وأنـا   ركــــنه فیها رآها والعنایة 

ــــــــــــا أودعته وأنــــلتهبالبصیرة عـــنده  مكنوز مــــــــــــ فغدا بصیرا 

سماءها  سمكت  تخفي الأهلة ما استهــلت بینهاشمس 

مـــــــا نـــزلته وأدرت أقطـــابا بها ودوالباوبسطحها أنزلت 

دائر قوسها وسفــلته وكذا الرقاع السبع قمت بدورهافعلوت 

   

                                                                                                   



  خطاب الشیخ المختار سیدي الخلیفة إلى عمه الشیخ حبیب االله بن المختار ) ٤(قطعة رقم 

  /وخرقت منها ما وهى ورفعت ما           خرق الجفا وغزوته وغزلته

  /من شاء فلیومن ومن یك كافرا            فیاذا اللب مــــــــــــــــــــــــــــا قد قلته

  اهـ

خلیفة إلى عمه سیدى حبیب االله ابن الشیخ الغوث الفرد الجامع المختار الكنتى جواب سیدى المختار ال

  /وأخرى/ لما طلب عمه للخلافة بوجود أعمامه الثلاثة رضى االله عنهما ونفعنا بهما دنیا

  /وجب الفرار وقد جفانا الجار ونبت بنا دون الأنام الدار

  /روتواتر الأخبار والانزار لم یبق إلا العار ثم النا

  /والناس قد جمعوا لنا أقراننا ممن له الأنیاب والأظفار

  /متغیظین حمیة وتحزبا   منهم علینا أنهم أنصار

  /فأغث وأدرك بیضة ما أن لها  إیلاك أو تضحى وهى عشار

  /والارض واسعة الفضاء عریضة  الأرجاء لا ضرر ولا أضرار

  /القهار واالله جل حسیبنا ووكیلنا              وولینا ونصیرنا

  /وجعل لنا من ذا سبیلا مخرجا      عدم القرار وخفیة الأشرار

  ٢٥رد الجواب المذكور من الشیخ سیدى حبیب االله إلى ابنه الشیخ

                                                           
25 كتبت كتعقیبة لتظهر فى القطعة التالیة   



  
  صورة جواب من الشیخ حبیب االله الى ابن اخیه الشیخ المختار الخلیفة

  /الألباب یا مختار       هون علیك فللأمور قرار

  /وأقبل نصیحة والد صنوله        مستشفعا نبینا المختار

  /وإذا سمعت وصیتى ونصیحتى اسعدت فى الدارین لا تمتار

  /فاعلم بأن االله لیس لغیره            نفع ولا ضرر ولا أظفار

  /حشوه الفجار

  /واصبر فإن االله أوعد حزبه بالقرب یا نعم الإله الجار

26 .ورد فى صحیح الترمزى ومسند الامام احمد

صورة جواب من الشیخ حبیب االله الى ابن اخیه الشیخ المختار الخلیفة) ٥(قطعة رقم

  الشیخ المختار الخلیفة نفعنا االله بهما دنیا واخري

الألباب یا مختار       هون علیك فللأمور قرار ٢٦رة یاثم

وأقبل نصیحة والد صنوله        مستشفعا نبینا المختار

وإذا سمعت وصیتى ونصیحتى اسعدت فى الدارین لا تمتار

فاعلم بأن االله لیس لغیره            نفع ولا ضرر ولا أظفار

حشوه الفجارواسلك سبیل أولى التقى وطریقهم واترك طریقا 

واصبر فإن االله أوعد حزبه بالقرب یا نعم الإله الجار

                                         

ورد فى صحیح الترمزى ومسند الامام احمد) قبضم ثمرت فؤاده(كتبها اولا الفؤاد على ما جرت به العادة وكما ورد فى الحدیث 

قطعة رقم

الشیخ المختار الخلیفة نفعنا االله بهما دنیا واخري

                                                          

كتبها اولا الفؤاد على ما جرت به العادة وكما ورد فى الحدیث    



  /فاالله عدتنا وحسبي حصننا ممــــــــا یغیر دیننا إخفار

  /متوسلا الشیخ ثم بامنا وبضونا ذى الرحمة النوار

  /وبباقى إخوته علیهم رحمة تنهل من فضل الكریم البارُّ 

  إلى سیدي وأستاذي الشیخ زین العابدین

عبد ربه / الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من

أحمد البكاى بن محمد المختار بن أحمد بالسلام والإكرام كما یرضى ونرضى إلى اخینا وحبیبنا وقرة 

  
  حمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین

فاالله عدتنا وحسبي حصننا ممــــــــا یغیر دیننا إخفار

متوسلا الشیخ ثم بامنا وبضونا ذى الرحمة النوار

وبباقى إخوته علیهم رحمة تنهل من فضل الكریم البارُّ 

إلى سیدي وأستاذي الشیخ زین العابدینجواب من الشیخ سیدي أحمد البكاى 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من/ رضي االله عنهم أجمعین آمین

أحمد البكاى بن محمد المختار بن أحمد بالسلام والإكرام كما یرضى ونرضى إلى اخینا وحبیبنا وقرة 

حمد البكاي إلى الشیخ زین العابدینصور جواب من الشیخ أ) ٦(قطعة رقم

جواب من الشیخ سیدي أحمد البكاى / صورة 

رضي االله عنهم أجمعین آمین

أحمد البكاى بن محمد المختار بن أحمد بالسلام والإكرام كما یرضى ونرضى إلى اخینا وحبیبنا وقرة 

  أعیننا

قطعة رقم



بن النسب وبعد فإنما تراد الرجال للعظایم وقد / السید زین العابدین بن الولي المشهور سیدنا حبیب االله

ومثلك من یصلح ویطلب للإصلاح / أنك قلت إن لم یتغیر ازواد عن مّا عهدت فیه لا تأتیه/ بلغنا

واما أثار  ٢٧فكل ذكر رجل/ ال الشداید  وأما باقي الرخاویدعى للعظایم ویرجى للملمات والرجال رج

وكفایتهم لمثله وإلا فابن الابن  ٢٨الناس بنیهم بالفرح  عند ولادتهم عن بناتهم إلا لعنایتهم فى مثل هذا

  /وفى الشدة وأما فى غیرها نحبك فقط وأیضا قال الشاعر/ والبنت كل منهما من الكبد وإنما نریدك للشدة

  فنى الشباب مجاورا  سوي حیه إلا كآخر هالكفلیس امرا أ

وإن كنت تدفع فادفع  عنا فإنا أولي بدفعك ولا یضیع / فتعال إلینا ان كنت تنفع فانفعنا فإنا أحق بنفعك

خیر لك في الآخرة وقد اكتفینا هذا من الكلام / عملك فى غیر أهلك فإن الحسنة فیهم أكثر وأكبر فهم

  ٢٩االله/ بكلاملغنیتك بعقلك عنه ثم غنیتك 

                                                           
٢٧

  سقطت فأتى بھا فى الھامش الایمن
 سقطت فأتى بها بقلم مختلف اعلى السطر عند التصحیح  ٢٨
 كتعقیبة لما بعدها لیبدأ بها السطر الاول فى القطعة التالیة جاء لفظ اللجلالة ٢٩



  
  صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین

لأمر ما أو شيء ما أو یستغني برأیه وعقله 

زایرا م لا مانع اهلك وفرعك وأصلك فلتأتنا 

وإن كان لا یهواك لمن إن هویك 

أن لا تحرم  ٣١باالله علیك/ بك كما نحب وتحب وقد عرضنا علیك ثم إنا نعزم علیك

قریب فكیف / یق بك وأنتفكیف بعیدا ولا یل

صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین) ٧(قطعة رقم

لأمر ما أو شيء ما أو یستغني برأیه وعقله / االله وقول رسوله عن عقلك واعازك االله ممن یخالف عقله

اهلك وفرعك وأصلك فلتأتنا / رأیه ونحن إلیك مشتاقون فإن لم تاتنا مطلقا لأنا

وإن كان لا یهواك لمن إن هویك / ترجع كیف شئت إلى حیث شئت ولا تنس من لا ینساك

بك كما نحب وتحب وقد عرضنا علیك ثم إنا نعزم علیك/ واالله یجمعنا

فكیف بعیدا ولا یل٣٢فعلك ولم نصبر عنك قریبا/ أهلك وصلك وتعطي قتلك

                                         

 لم نتبین المقصود بهذه الالفاظ المتكرره

 كل اسالیب التوسل والاستغاثة

  كتبها خطاء فستدرها اعلى السطر عند التصحیح لان قلمها مختلف

قطعة رقم

االله وقول رسوله عن عقلك واعازك االله ممن یخالف عقله

رأیه ونحن إلیك مشتاقون فإن لم تاتنا مطلقا لأنا/عن تعلیم

ترجع كیف شئت إلى حیث شئت ولا تنس من لا ینساك/ لك من أن

واالله یجمعنا ٣٠نسیك

أهلك وصلك وتعطي قتلك

                                                          
لم نتبین المقصود بهذه الالفاظ المتكرره ٣٠
كل اسالیب التوسل والاستغاثة ٣١
كتبها خطاء فستدرها اعلى السطر عند التصحیح لان قلمها مختلف ٣٢



  ٣٤إذا اللحي لم تسع في النفع أهلها لأهلیهم فلتسع فیها المقارض

مضرة للجسم والعقل والدین / وأیضا كیف تسكن فى السودان، وفى أرض السودان، فى ارض الوخم

إلى سیدي واستاذى جواب وكیل البیت بأزواد 

  

 اطرب في كتابتها 

إذا اللحي لم تسع في النفع أهلها لأهلیهم فلتسع فیها المقارض

وأیضا كیف تسكن فى السودان، وفى أرض السودان، فى ارض الوخم

جواب وكیل البیت بأزواد / ویجمعك بنا وعلینا وعلیك السلام/ والعرض واالله یقبل إلینا

  زین العابدین بن سیدي حبیب االله بن الغوث الجامع

                                         

اطرب في كتابتها  وهذا الاضراب من شدة الشوق والوجد حتى ان هذا الناسخ  المتأخر ایضا

  ٣٣هذا البیت فى دیوان الشاعر المغربى ابن رازكه ص

 ٣٣وأنت بعید

وأیضا كیف تسكن فى السودان، وفى أرض السودان، فى ارض الوخم

والعرض واالله یقبل إلینا

زین العابدین بن سیدي حبیب االله بن الغوث الجامع/ الشیخ سیدى

  

                                                          
وهذا الاضراب من شدة الشوق والوجد حتى ان هذا الناسخ  المتأخر ایضا ٣٣
هذا البیت فى دیوان الشاعر المغربى ابن رازكه ص ٣٤



  صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین

الحمد الله وكفى / ١٢٦٥صورة الجواب سنة 

الرعد فى / وغایة التحیة والإكرام ما تعاقب الضوء والظلام وبح

/ ومذهب وحشة بیتي فلذة الكبد وإنسان العین والورد

ابننا  /ومشرع وردنا الید الأسعد الأتلد الأنجد الأمجد

الأوطار / االله ببن شیخنا یدي المختار قضي االله لنا وله جمیع

/ وإیاه في أقر القرار ومتعنا برویته بعد قفوله من حجته

وعسى أنت كذلك سوي ما فجعنا به من 

عن طرفة عین وأنت مثلك من یعین أهله 

  
  صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین

صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین) ٨(قطعة رقم

صورة الجواب سنة / یدى المختار نفعنا االله بهما في هذه الدار وفي تلك الدار

وغایة التحیة والإكرام ما تعاقب الضوء والظلام وبح/ تبلیغ السلاموصلاته على المصطفي 

ومذهب وحشة بیتي فلذة الكبد وإنسان العین والورد/ الغمام وفتح من الأزهار الأكمام إلى قرة عیني 

ومشرع وردنا الید الأسعد الأتلد الأنجد الأمجد/ ثمرة الفواد وخلاصة الحب والوداد مطلع سعدنا

االله ببن شیخنا یدي المختار قضي االله لنا وله جمیع/ وأخینا زین العابدین ابن أبینا یدي حبیب

وإیاه في أقر القرار ومتعنا برویته بعد قفوله من حجته/واعدنا وأیاه فى هذه الدار وفى تلك الدار وجمعنا

وعسى أنت كذلك سوي ما فجعنا به من / وعافیه أما بعد یا حبیب العین فلتعلم أنا والله الحمد على خیر

عن طرفة عین وأنت مثلك من یعین أهله /عنا عن شدة احتیاجنا إلیك وعدم استغنائنا عنك

صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى الشیخ زین العابدین) ٩(قطعة رقم

قطعة رقم

یدى المختار نفعنا االله بهما في هذه الدار وفي تلك الدار

وصلاته على المصطفي 

الغمام وفتح من الأزهار الأكمام إلى قرة عیني 

ثمرة الفواد وخلاصة الحب والوداد مطلع سعدنا

وأخینا زین العابدین ابن أبینا یدي حبیب

واعدنا وأیاه فى هذه الدار وفى تلك الدار وجمعنا

أما بعد یا حبیب العین فلتعلم أنا والله الحمد على خیر

عنا عن شدة احتیاجنا إلیك وعدم استغنائنا عنك/طول غیبتك

  على الدهر

قطعة رقم



  /٣٥حرة زمیله   حتى یموت أو یرى سبیلهلن یترك ابن :/ولا یعین الدهر على أهله قال الشاعر

بمثلك أخرجتنى من وطني وبلادي / وقد علمت الحال الذى تركتنا علیه وقد غریتنى غروراً لا یلیق

آثراك على أنفسهما فى التمتع / والشیخ وقد ٣٦واخترت الأنس بك عن الأنس بالمنبط/ ورجالي ونسائي

معي وأنا معك لم /  سرت عنها أنا معك وحیث ما كنتوما تركانى هما لك ولا/ بى وتعلم أنه لولا أنت

/ وقد كفیتنى عن الآباء والأبناء والأمهات ٣٧على االله وعلیك/ یهمنى أمر الدنیا ولا أمر الآخرة  لاعتمادي

 ٣٨والكفار فلما غبت عنى اجتمع علي ما كان غائباً / والإخوان والأخوات وعن العبید والأحرار والمومنین

  ٣٩رالشاع/ عني قال

  /كلینى یاأمیمة ناص بى ولیل اقاسیه بطىء الكواكب

  /تطاول حتى قلت لیس بمنقض  ولیس من یرعى النجوم بآیب

  /عازب همه تضاعف فیه الحزن من كل جانب ٤٠وصدرا أراح اللیل

  /٤٢مثل من أخذ طیرا له أفراخ لا ریش لهم٤١فصار مثلك مع

  

                                                           
وقاله أبو البختري وهو ینازل المجذر لا واالله إذا لأموتن أنا وهو جمیعا لا یتحدث عني نساء قریش بمكة أني تركت زمیلي حرصا  ٣٥

  بن اسحقلا) السیرة(و )البدایة والنهایة(فى  .على الحیاة
  )الام(لم ندرك معناها یحتمل ان تكون لفظة محلیة مستخدمة للوالدة  ٣٦

٣٧
  !والاصوب ان یأتى ثم؟

٣٨
 اثبت الیاء

٣٩
  .اثبتھا باللون الاحمر على الھامش

دعني  :والمعنى، غائب: وعازب، من الرواح: وأراح اللیل. وكلني أیضا لصدر: لنابغة الذبیانى وصدر أيلالابیات من الشعر الجاهلي 

ثم اقتضب الكلام اقتضایا وشرع في مدح عمرو بن . وصدري المتضاعف الحزن، الذي أرجع هذا اللیل ما كان غائبا من همهأیضا 

 .علي لعمرو: فقال، الحارث

٤٠
 )؟(اسقط اللام الاخرى للیل

٤١
 اراد معى فكتبھا الكاتب او الناسخ مع واثبتناھا كما ھى

٤٢
 الحاقا آخر حتى تقر لھم اخطأ فیھا الناسخ  فصححھا ثم ألحقھا بالاحمر



  
  الشیخ زین العابدین صور جواب من الشیخ أحمد البكاي إلى) ١٠(قطعة رقم

صحراء حمراء قفراء والآن االله االله علیك لا / ٤٣والطیر مقصوص الجناحین أخذهم من عشهم وألقاهم فى

إلیك اتق االله فینا فانا رحمك / تعلم حاجتهم ٤٥بنا وبنیك الصغار الذي٤٤لیلة إن كانت لك / تبیت عنا

ذكرنا وخمدت جمرنا وظهر فقرنا وإن  مات ٤٦معروف بلادنا ونحن لا نعرف إلا بك/ ودمك ولحمك أنت

شهر عهد / وقال صلى االله علیه وسلم صحبة ساعة صحبة وصحبة/ االله یسأل عن صحبة ساعة

، فأتنا واذهب  بنا حیث شئت فقد قطعنا ٤٧وصحبة سنة دم ولحم قطع االله من قطعها ووصل من وصلها

علي ید كاتبه  ٤٩اهـ وباالله التوفیق/ ه راجعونولا تعجل علینا فإنا الله وإنا إلی ٤٨عذرك فلا عذر لك بعد هذا

                                                           
 كرر فى  سهواً فى نهایة السطر وبدأ بها السطر التالى ٤٣
  اخطا الناسخ فى زیادة واو ثم  ترها ٤٤
  الذین كتبها الذى ربما على اعتبار ان الاشاره الى الحاجة ٤٥
 هذه العبارات وما بعدها تلل على اهمیة الرجل مكانته فى الاسرة والبلد عامة ٤٦
٤٧

  الحدیث بھذا السیاق فى مصادر كتب الحدیث حتى الموضوعةام نقف على 
 یفهم من هنا انهم وافقوا على الشروط و الاسباب التى لاجلها اختار عدم العودة ٤٨



  .أحمد البكاي بن محمد الوقیع أحمد محمد الشكلي

  :الدبلوماتى) التعلیق(الكلام 

وهو هنا التعبیر النقدي عن الشكل والمضمون، فالواضح أن هذه الخطابات منسوخة من الأصل بخط 

یس كل خطاب على حده، كما هو متوقع، الید، وجاءت كتابتها تباعا على هیئة السجل التقریري، ول

شملت النصوص شواهد من الكتاب والسنة وآثاراً وأشعاراً، أضاف الناسخ من تلقاء نفسه عدة عبارات 

نفعنا االله بهم فى ) (نفعنا االله بهم جمیعا(وتعبیرات لیست فى النص الأصل فى شكل تعلیقات، مثل

ة استخدام التعقیبة في نهایة الصفحة، كذلك من ومن المظاهر الدبلوماتی)دنیا واخرى) (الدارین

الملاحظات الدبلوماتیة استخدام الهوامش للتصحیح، فأحیانا یستخدم الهامش الأیمن وأحیانا الأیسر، 

ما عدا الأسفل، أما الورق المستخدم فهو ورق ) ١(أحیانا كما في القطعة رقم colophon)(وحرد المتن 

... أما الخط فهو خط. الجابر وهو المتوافر في ذلك الزمان والمكان؛ الذي یستخدم فى كتابة المصاحف

 مقروء وواضح وجمیل كتبه بعنایة تنم على الاهتمام بهذا الموروسات التى تصل حد القدسیة،  والمراجعة

والتي صادفت شیئاً فى نفسه، ) السوداني(والتصحیح تدل على تلك العنایة التي أرادها الناسخ البكاي

على ید كاتبه أحمد البكاي بن محمد الوقیع أحمد ) ١٠(تاریخ النسخ واسم الناسخ ورد في القطعة رقم

  هـ،  ١٣٢٧محمد الشكلي، 

  مناقشة النتائج

رحلات علمیة وإجازات "ي موسم الحج إلى وحدة حقل ثقافي قوامه أدى ملتقى التواصل الفكري النخبوي ف

واستجازات وتبادل على مستوى الإفتاء والاستفتاء مما یدل على تشابه المعطیات والنوازل و وحدة أدوات 

  .التفكیر والاجتهاد،والمشاغل الفكریة

میة من خلال الدراسة لذلك سعت الدراسة إلى  إبراز الرحلة الحجازیة كأهم عوامل الوحدة الإسلا

الدلوماتیكیة؛ لذلك لجأ الباحث في تحقیق النصوص إلى مضاهاة النصوص بالمصادر الإسلامیة 

والأدبیة لاختبار صدقها، وقد اثبت البحث اتفاق الكثیر من الأحداث التاریخیة من خلال المصادر فعلى 

لألفیة في النحو للعلامة جمال الدین أشارت إلى منظومة مشهورة عرفت با) ٢(سبیل المثال القطعة رقم 

جمع ،هـ، وهي مقدمة مشهورة٦٧٢أبي عبد االله الطائي الجیاني المعروف بابن مالك النحوي المتوفى 

أخذها إبن مالك من الكافیة ،في علمي النحو والتصریف“ الخلاصة”فیها مقاصد العربیة وسماها 

وبیان ما یختاره من الآراء أحیانا، إذ ،ذاهب العلماءصاغها في أرجوزة لطیفة؛ مع الإشارة إلى م،الشافیة

  :  اشتهرت بالألفیة،لأنها ألف بیت في الرجز أولها،كثر إقبال العلماء على هذا الكتاب من بین كتبه

  قال محمد هو إبن مالك أحمد ربي االله خیر مالك

بي في الأستانة إلى الفرنسیة،وطبعت مع الأصل العر “بنتو”نشره الكثیرون وترجمها المستشرق 

.م،وقد شرحها الكثیر من النحاة١٨٨٧  

                                                                                                                                                                      
 هذه عبارات الناسخ ٤٩



كذلك تم الاستشهاد بأبیات من الشعر الجاهلي للنابغة الذبیانى في مدح عمرو بن الحارث،قطعة 

كلینى یا أمیمة ناصبى ولیل اقاسیه بطیىء الكوكب

  تطاول حتى قلت لیس بمنقضي ولیس من براعى النجوم بآیب

ومبارحة الأوطان والانتقال قصدا 

إلى بیت االله الحرام والبقاع المقدسة، ترتب على ذلك المرور بالكثیر من المشاهد والشواهد التي ینتفع 

ازیة كیف قامت ونلاحظ من خلال مسیرة الرحلة الحج

المدن ونشأت العلاقات وتكونت الروابط الثقافیة، ومن أهمها فى الطریق الإفریقي مدینة بربر، التى 

تحظى بسبب هذا الموقع التجارى بتباین دیمغرافي إثنى، وتزاوج حضاري بین الریف والحضر مما أدى 

الذین رفدوا المنطقة بتراث إلى حضور ثقافي متمیز، شكل عنصر جذب للنخب من المشایخ والعلماء 

عن كثیر العبارات، إذ یظهر المحاور الأساس لهذه 

والفضل یرجع للدارسة .) السادة الكنتیة، مدینة بربر، العلاقات والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة

  
  یوضح العلاقات والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة

  

كذلك تم الاستشهاد بأبیات من الشعر الجاهلي للنابغة الذبیانى في مدح عمرو بن الحارث،قطعة 

كلینى یا أمیمة ناصبى ولیل اقاسیه بطیىء الكوكب):    ٩(رقم  

تطاول حتى قلت لیس بمنقضي ولیس من براعى النجوم بآیب

ومبارحة الأوطان والانتقال قصدا ) الفیزیائى(طلوبات أداء شعائر الحج الحضور المادى 

إلى بیت االله الحرام والبقاع المقدسة، ترتب على ذلك المرور بالكثیر من المشاهد والشواهد التي ینتفع 

ونلاحظ من خلال مسیرة الرحلة الحج) لیشهدوا منافع لهم ویذكوا اسم االله

المدن ونشأت العلاقات وتكونت الروابط الثقافیة، ومن أهمها فى الطریق الإفریقي مدینة بربر، التى 

تحظى بسبب هذا الموقع التجارى بتباین دیمغرافي إثنى، وتزاوج حضاري بین الریف والحضر مما أدى 

إلى حضور ثقافي متمیز، شكل عنصر جذب للنخب من المشایخ والعلماء 

عن كثیر العبارات، إذ یظهر المحاور الأساس لهذه ) ١(وقد یغني الشكل الرقم .  مادي وخطي مشهود

السادة الكنتیة، مدینة بربر، العلاقات والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة

  .الوثائقیة وعلم الدیلوماتیك

یوضح العلاقات والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة) ١(شكل رقم

   

كذلك تم الاستشهاد بأبیات من الشعر الجاهلي للنابغة الذبیانى في مدح عمرو بن الحارث،قطعة 

طلوبات أداء شعائر الحج الحضور المادى ولما كان من م

إلى بیت االله الحرام والبقاع المقدسة، ترتب على ذلك المرور بالكثیر من المشاهد والشواهد التي ینتفع 

لیشهدوا منافع لهم ویذكوا اسم االله(منها الإنسان

المدن ونشأت العلاقات وتكونت الروابط الثقافیة، ومن أهمها فى الطریق الإفریقي مدینة بربر، التى 

تحظى بسبب هذا الموقع التجارى بتباین دیمغرافي إثنى، وتزاوج حضاري بین الریف والحضر مما أدى 

إلى حضور ثقافي متمیز، شكل عنصر جذب للنخب من المشایخ والعلماء 

مادي وخطي مشهود

السادة الكنتیة، مدینة بربر، العلاقات والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة(الدراسة 

الوثائقیة وعلم الدیلوماتیك



  نتائج الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها

  .أكد البحث الوثائقي فاعلیة المنهج الدیبلوماتى فى نقد وتحقیق النصوص التاریخیة/ ١

  .الأمة الإسلامیةكشفت الدراسة أهمیة التواصل والاتصال الثقافي بین أقطار ومدن وعلماء / ٢

  .عكست المدونات والآثار الخطیة الكنتیة العلاقات والروابط الثقافیة للرحلة الحجازیة/ ٣

التى أضفت علیها الصلات الروحیة أبعاداً توثیقیة  -بعد التحقق من صحة الأصول باتت النسخ/ ٤

العلاقات وتماسك البنیات محل الأصول المفقودة؛ فغدت شاهدا حیا ودلیلاً ملموسا على متانة  -مقدرة

  .فى أطراف العالم العربي الإسلاميبین بیئات متباینة 

برزت مدینة بربر كنموذج للمدینة الإسلامیة، ومحطة من أهم محطات طریق الحاج الإفریقي؛ فى / ٥

  استقطاب وجذب العابرین من المشائخ والعلماء أمثال الشیخ زین العابدین الكنتي

  تیة على قدر وافر من التراث الفكري الرصین فى شتى ضروب المعارف توفر السادة الكن/ ٦

  .العربیة والإسلامیة، تجاوز مرحلة الاقلیمیة إلى العالمیة

أثْرت الرحلة الحجازیة فضاءات الثقافة العربیة،بتوفیر أهم أدوات التفاعل والاندماج لتعزیز           / ٧

  .وتعضید الوحدة الإسلامیة

لة الحجازیة في دعم حركة العلوم العربیة الإسلامیة وانتقال مصنفاتها وإجازات منتجیها أسهمت الرح/ ٨

  .ومستهلكیها من العلماء والطلبة

  .أضفت الرحلة الحجازیة لونا خاصا كإضافة نوعیة ورافدا لأدب الرحلات فى افریقیا/ ٩

  التوصیات

  : على ضوء ما ظهر من نتائج توصي الدراسة بالآتي

  الرحلة الحجازیة وتتبع مسارها من العمق الإفریقي إلى سواحل البحر الأحمرتوثیق / ١

  .باستخدام شتى الوسائط  ولاسیما الأفلام التسجیلیة    

بذل المزید من العنایة والاهتمام بالتراث المادي والمخطوط لمدینة بربر باستنفار الجهود الرسمیة / ٢

  .لثقافة الإسلامیةوالشعبیة تحت مشروع  مدینة بربر عاصمة ا

حث مؤسسات رعایة التراث من وزارات التعلیم العالي والثقافة،  ومنظمات المجتمع المدني الإقلیمیة / ٣

  .والعالمیة على التعاون المشترك لإنقاذ ونشر وتحقیق التراث العربي الإسلامي

قارة الإفریقیة عامة ومنطقة إقامة ندوة إقلیمیة دوریة لبعث وبحث قضایا التراث العربي الإسلامي بال/ ٤

  .شمال الصحراء الكبرى على نحو أخص

  

  

  

  

  



  قائمة المصادر والمراجع

  الإجابة الابانة     " مخطوط في تأریخ  مؤسس الختمیة . إبراهیم محمد)  م١٩٦٨أبوسلیم، (/١

  "     النورانیة فى شأن صاحب  الطریقة الختمیة مولانا محمد عثمان الختم                        
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  بعض حواشیها الشیخ محمد رشید رضا، مطبعة المنار

  رحلات الحج وآثارها الاجتماعیة والاقتصادیة في سودان     . الأمین) م٢٠٠٨أبومنقة، (/٤

  ، معهد الدراسات )١٤(مجلة الدراسات السودانیة مج// وادي النیل                        

  .والآسیویة، جامعة الخرطومالإفریقیة                        

  ترجمة فؤاد اندراوس . رحلات في بلاد النوبة والسودان. لویس جون) م٢٠٠٧بوركهارت،(/٥

  .المجلس الأعلى للثقافة: القاهرة                        
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  الخلافة الصكتیة في مخطوطات ومطبوعات. عبد الحلیم عبد القیوم) م١٩٩٩الحسن،(/٧

  الرضیة . غیر منشورة، إشراف د) ماجستیر(دراسة ببلوجرافیة ببلیومتریة،

  زین العابدین عبد الحمید السراج مركز البحوث والدراسات . آدم محمد، د

 إفریقیا العالمیة الإفریقیة جامعة

  .دار غریب:القاهرة -.المدخل إلى دراسة الوثائق العربیة. عباس محمود) م١٩٩٩حمودة،(/٨

  تیسیر الكریم المنان في تفسیر كلام المنان،    . بن ناصر عبد الرحمن)م٢٠٠٠السعدى،(/٩

  .فخر للطباعة: القاهرة

  دار عزة: الخرطوم. دراسات سودانیة في الآثار والفلكلور. عمر صلاح) م٢٠٠٧الصاق، (/١٠

  معهد   : الرباط. مساهمة كنتة في الحیاة الثقافیة والسیاسیة. حسن)م٢٠١٢صادقي،(/١١

  بحوث ودراسات  (الدراسات الإفریقیة جامعة محمد الخامس السویسي                         

  )١٦رقم الإصدارة                         

  الإسلام // حضارة الإسلام بین التحدي والتعطـیل . علي محمد) م١٩٨٥ضناوي،(/١٢

  .الندوة العالمیة للشباب الإسلامي: الریاض  -.والحضارة

  .دار جامعة الخرطوم للنشر: الخرطوم - .الطیب المسید محمد) م١٩٩١الطیب،(/١٣

  //  وأثرها العلمي على إفریقیاالرحلة الحجازیة . عبد الهاديعوض )  م٢٠٠٠،العطا(/١٤

  ، مركز البحوث والدراسات الإفریقیة جامعة     )٢٣(دراسات إفریقیة ع                         

  .إفریقیا العالمیة                        

  دراسة    : وثائق الغبش بولایة نهر النیل بالسودان. الحاجمعتصم) م٢٠١٤عوض الكریم،(/١٥

  النسر عبد . غیر منشورة، إشراف د) دكتوراه(ة رسالة دیبلوماتیكی
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